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احتلت قطر على المستوى الدولي المرتبة الثالثة عشرة في قائمة التنافسية العالمية لعام  والثانية
ير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية عربيا بعد الإمارات بحسب تقر

ية بسويسرا من بين  دولة معظمها من الدول المتقدمة. الإدار

كما أبدى الاقتصاد القطري مرونة جيدة، هي الأكثر بين أقرانه من الاقتصاديات الخليجية بعد هبوط
أسعار النفط إذ استطاعت قطر تنويع إيرادات الميزانية والتخفيف من الاعتماد على إيرادات النفط

كثر.   والغاز، مع بقاء احتمال تأثرها في حال هبوط أسعار الطاقة العالمية أ

كــد مــؤشر مراكــز المــال العالميــة تقــدما ملحوظــا لقطــر واحتلالهــا المركــز الثــاني عربيــا وذلــك مــن خلال و أ
معـايير تقيـس سـهولة تأسـيس الشركـات واسـتقرار البيئـة القانونيـة والقضائيـة ومـدى قـدرة الشركـات
علــى المساهمــة في الاقتصــاد المحلــي وســهولة دخولهــا وتعاملهــا النقــدي فضلا عــن معيــار الضرائــب
والهجرة وطريقة التعامل مع العملاء. وكذلك نالت قطر تصنيف الدولة التي تنعم بدرجة عالية من

السلام.

وليـــس اخيرا  شـــاع عـــن قطـــر اتباعهـــا لنمـــوذج الاقتصـــاد القـــائم علـــى المعرفـــة في العقـــد المـــاضي،
بعدما أصبح الاستثمار بالبحوث والتطوير وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في كل المجالات

محرك النمو الأساسي الذي تعتمد عليه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
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اقتصاد المعرفة

ظهــر مفهــوم الاقتصــاد المعــرفي بعــد تبنيــه مــن قبــل هيئــات دوليــة كــبرى كالمفوضيــة الأوروبيــة والبنــك
الــدولي والأمــم المتحــدة ومنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، كتــوجه استراتيجــي لتحقيــق التنميــة
الشاملـة علـى الصـعيد الـدولي، بعـدما أصـبحت المعرفـة أحـد أهـم الأساسـات لأي مـشروع اقتصـادي

والذي يجب إدارته بكفاءة عالية للحصول على ميزة تنافسية.

المهـم أن الاقتصـاد المعـرفي يهتـم بالتجديـد والابتكـار المسـتمرين في المنتجـات وأسـلوب تقـديم الخـدمات
وبات من أهم ما يميزه اليوم هو تسريع وتكثيف عمليات إنتاج واستخدام ونشر المعارف والتقنيات

الجديدة.

ويُجمع خبراء الاقتصاد أن معايير التنافس الاقتصادي بين المدن التي تبنت هذا النموذج تعتمد على
قدرتها على جذب المبدعين والموهوبين والاحتفاظ بهم وصهرهم في بوتقتها، وعلى الرغم من عدم
وجـود تعريـف موحـد للاقتصـاد المعـرفي إلا أن معظـم أوصـافه تعكـس تـدفق التكنولوجيـا والمعلومـات
بين الأفراد والمؤسسات والجامعات والمؤسسات الحكومية. لذا من البديهي أن إنشاء أو اعتماد مثل
ــدابير مــن شأنهــا تحسين الأداء في مجــال البحــث والتطــوير والتعليــم هــذا النظــام يتطلــب اتخــاذ ت
ونشــاط المشــاريع الخاصــة وتــدفقات المعلومــات وهــذا بمجمــوعه لــو تــم، فإنها ستســمح بتطبيق أي

فكرة إلى مشروع تجاري.

وكان البنك الدولي قد حدد عدة نقاط تعتبر أساسا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، تتلخص بإنشاء
مؤسسات عالية الجودة تساعد على تنمية مناخ الأعمال، وتنمية نظم التعليم والتدريب التي ترتكز
علــى تعليــم وإنتــاج الكفــاءات بنــاء علــى متطلبــات الســوق، وتطــوير البحــث العلمــي والابتكــار ودعــم
الشركات التي تعتمد على معامل البحث، وأخيرا اعتماد التفاوض والوساطة بين مختلف الأطراف

كوسيلة لفض المنازعات.

هل فعلا تتبع قطر اقتصاد قائم على المعرفة؟

يظهر في رؤية قطر الوطنية لعام  أن الحكومة حددت أهداف استراتيجية أهمها على صعيد
مــا نتكلــم عنــه، اعتمــاد اقتصــاد متنــوع يشــارك فيــه القطــاع الخــاص وتــؤدي فيــه الشركــات الخاصــة

يادة الابتكار وتنظيم المشاريع. يا في ز والمتوسطة على وجه الخصوص دورا محور

واجهــت قطــر عــدة عقبــات حــدت مــن تطبيقهــا لاقتصــاد المعرفة، فقــد عــانت خلال الفــترة الماضيــة
ية القطرية، إذ لا تزال الشركات تواجه عقبات عند من ترويج الأفكار التجارية وجذبها للبيئة الاستثمار
دخول السوق، واحتلت المرتبة  من أصل  بلدا من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية

. ية الصادر عن البنك الدولي لعام وفقا لتقرير ممارسة الأعمال التجار

ما يُظهر عدم اتساق في تصدير قطر نفسها في العقد الماضي عن اتباعها لاقتصاد المعرفة أن الأبحاث
والأرقــام الصــادرة عــن البنــك الــدولي أظهــرت أن الإقــراض المصرفي للمشــاريع الصــغيرة والمتوســطة لا
يمثــل ســوى .% مــن إجمــالي القــروض المقدمــة في قطــر، وهــذا مــا يجعــل مــن قطــاع الشركــات
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الصغيرة وخصوصا الناشئة التي تعتمد على الإبداع والابتكار من المستحيل أن تنمو وتزدهر.

إلا أن قيام مؤسسات مثل “جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” و”صلتك” و”واحة العلوم
والتكنولوجيا” هو تقدم يُحسب لقطر في سعيها نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، ولكن هذا التقدم
كــان محــدودا في الســنوات الماضي. وساحــة الابتكــار الدوليــة والقيــام بمشــاريع وســياسات رأس المــل
البــشري الــتي تربــط المعرفــة بالاحتياجــات المحليــة كلهــا تشهــد تسارعــا علــى مســتوى العــالم ممــا يتعين

كثر في تنويع ساحة الابتكار. عليها الانتباه والإسراع أ

التعليم

تعتــبر ســنغافورة في هــذا المجــال مثــال حــي وثــري إذ عمــدت إلى جــذب مؤســسات البحــث والتطــوير
يـة في يـز روح المبـادرة والابتكـار والكفـاءة الإدار الدوليـة إليهـا والاسـتفادة منهـا، وإدخـال إصلاحـات لتعز

ية. دعم وإنشاء الأعمال التجار

يادة عدد الشباب في قطر فإن المطلوب منها توسيعا لخيارات التعليم ليس على مستوى وفي ظل ز
الجامعــات فحســب ولكــن أيضــا علــى مســتوى التعليــم الإبتــدائي والثــانوي. وبالفعــل افتتحــت قطــر
جامعــات وطنيــة وتوســعت في المراكــز البحثيــة العلميــة وجذبت عــدة فــروع لجامعــات أجنبيــة علــى

أراضيها ومراكز أجنبية للبحث العلمي والتطوير.

وقد حققت قطر المرتبة الرابعة من حيث جودة التعليم بحسب المؤشر الصادر عن منتدى الاقتصاد
العالمي في دافوس فيما حققت سنغافورة وسويسرا المركز الأول والثاني على التوالي، وتعد قطر من
كثر بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنفاقا على التعليم إذ بلغ الإنفاق قرابة .% من ناتجها أ
الإجمالي أي ما يعادل . مليار دولار لقطاع التعليم وقدر خبراء أنها أنفقت على قطاع التعليم في
العــشر ســنوات الماضيــة نحــو  مليــار دولار، وهــي تســعى مــن خلال هــذا الإنفــاق العــالي فضلا عــن
تحسين جـــودة التعليـــم إلى تحسين التحصـــيل الأكـــاديمي للطلبـــة وإعـــدادهم للمســـتقبل وتنميـــة
قـدراتهم علـى التعلـم المسـتقل والمسـتدام. ومـن أجـل تعزيز دور العلـوم والتكنولوجيـا اللذيـن يعتـبران
المكونان الرئيســيان لاقتصاد قــائم علــى المعرفــة، لما تساعــده في تعليــم مهــارات حــل المشاكــل المعرفيــة

ية لتلبية احتياجات الاقتصاد القطري. والمهارات التحليلية التي تعتبر ضرور

كأس العالم   

استضافة قطر لكأس العالم  وال  مليار دولار المخصصة لتطوير البنية التحتية تعتبر فرصة
جيـدة للحكومـة لـدعم الابتكـار المحلـي وقطـاع الاعمـال والمـضي قـدما في تطـوير اقتصـاد المعرفـة. وهـذا

كبر للعب دور في تحمل جزء من المشاريع التي تنوي الحكومة بنائها. يمنح القطاع الخاص فرصة أ

إذ ســتبني خطوطا للســكك الحديديــة بكلفــة  مليــار دولار، ومطارا جديدا بكلفــة  مليــار دولار،
 مليارات دولار خلال خمس سنوات، وستنفق البلاد مليارات أخرى على . وميناء جديد بكلفة
يـد مـن طاقـة توليـد الكهربـاء في بلـد تتجـاوز يـد الحاجـة إلى مز اسـتادا لكرة القـدم مكيفـة الهـواء، مـا يز

درجات الحرارة فيه  درجة مئوية في الصيف.
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حجــم هــذه الاســتثمارات الكــبيرة يجــب أن يســتثمر في إظهــار طاقــات الشعــب للابتكــار وإعطــائهم
الفرصة لتحمل المسؤولية، فبدل أن تبني قطر مجسمات كبيرة تصبح ع عليها بعد انتهاء البطولة
عليهـا إيجـاد طـرق ووسائـل بديلـة بالابتكـار تحقـق لهـا حلـول للحصـول علـى أقصى فائـدة مـن هـذه
الأبنية، حيث تسعى الحكومة في قطر لترويج نفسها على أنها أرض المعارض والمؤتمرات وتعمل على
يــن لتســهيل تنقــل الــزوار مــن وإليهــا، ومن كثر، وســتقوم ببنــاء جسر مــع البحر جــذب الســياح إلىهــا أ

المتوقع أن يزر قطر في البطولة قرابة  ألف مشجع من مختلف أنحاء العالم.

وقــد ظهر تحــدي مهــم أمــام قطــر وهــو مــا أثــارته المنظمــات الدوليــة والحقوقيــة الــتي تعــني بحقــوق
ير عديدة صادرة عن منظمة العفو الدولية تتكلم عن “إنتهاكات منهجية” الإنسان، إذ أظهرت تقار
 ير المنظمة من بما في ذلك “العمل القسري للعمال المهاجرين في استاد خليفة”، حيث يستند تقر
صــفحة بعنــوان “الجــانب القبيــح للرياضــة الجميلــة: اســتغلال العمــال في موقــع قطــر لكــأس العــالم”،
شمل الحديث مع  من المهاجرين حتى شهر شباط فبراير  من الذين يعملون في استاد
خليفة أو في تنسيق الحدائق في مجمع “اسباير زون” والتجاوزات شملت؛ معيشة العمال في أماكن
قذرة وضيقة ومصادرة جوازات سفر العمال وتعرض العمال للتهديد لاعتراضهم على ظروف العمل
واضطرار العمال إلى دفع ما يصل إلى  ألف دولار لمن وفر لهم العمل في قطر وتأخر الرواتب.
علمـا أن قطـر رفضـت كـل هـذه الإدعـاءات واعتبرتهـا “صـورة مضللـة”، وهذا كلـه لا يليـق بدولـة تتبـع

اقتصاد المعرفة.

في النهاية لا نستطيع القول سوى إن قطر تتبنى اقتصاد المعرفة ولكن لم تصل إليه بعد.وحتى تصل
ية قادرة على البقاء، ومنح جوائز أسرع عليها المضي قدما في تحويل البحوث العلمية إلى أنشطة تجار
كثر، وتقديم حوافز مالية لكيانات رأس المال المغامر للاستثمار، أما للابتكارات للتشجيع على الابتكار أ
يـــز تطـــوير الأعمـــال، فضلا عـــن ذلـــك علـــى المـــدارس والمعاهـــد والجامعـــات فعليهـــا المساعـــدة في تعز
الجامعــات التوســع في الابتكــار في العلــوم والتكنولوجيــا وتطوير نظــام التعليــم في قطــر مــن المرحلــة
الابتدائية إلى المستوى الجامعي لدعم وتلبية الاقتصاد الوطني لضمان الاستقرار والنمو على المدى
الطويل. كما يمكن للقطاع الخاص فيها المساعدة في تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال

تحسين فرص الحصول على التمويل.    
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